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Abstract 

A Jurisprudential Reading of the Writings of Shaykh Fathi Zaqllam 

“Fasting Six Days of Shawwal and the Rulings on Performing Them on 

Behalf of Ramadan” and “Bustan al-Mumti‘at min Muntakhā al-Manu‘āt” 

as a Model Praise be to Allah, and peace and blessings be upon the 

Messenger of Allah, his family, and his companions. 

This research is a jurisprudential study of selected works of Shaykh Dr. Fathi 

Zaqllam (may Allah have mercy on him). Through this study, the scholarly 

legacy left by the Shaykh is highlighted by examining the two books 

mentioned in the title of the research. 

Objectives of the Study: 

1. To contribute to highlighting a Libyan scholarly figure. 

2. To clarify the jurisprudential efforts of Shaykh Fathi Zaqllam. 

3. To draw the attention of researchers to the scientific value of the Shaykh’s 

books and to encourage further academic studies on them. 

Research Structure 

The research is structured into an introduction, four sections, and a 

conclusion: 

• Section One: Shaykh Fathi Zaqllam: his life and scholarly contributions. 

• Section Two: An introduction to the book “Fasting Six Days of Shawwal.” 
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• Section Three: An introduction to the book “Bustan al-Mumti‘at.” 

• Section Four: An applied study of selected jurisprudential issues through the 

two books “Bustan al-Mumti‘at” and “Fasting Six Days of Shawwal.” 

Conclusion 

The conclusion presents the most important findings, including: 

1. Shaykh Fathi Zaqllam made significant contributions to serving the Maliki 

school of jurisprudence, both in its principles and its applied rulings. 

2. The writings of Shaykh Fathi Zaqllam are distinguished by their presentation 

of legal evidence, with a strong focus on contemporary applied examples. 

Introduction: A Jurisprudential Reading of Fasting Six Days of Shawwal and 

the Ruling on Deputized Fasting in Ramadan 

 

 : الملخــــص  

هذا البحث عبارة عن دراسة فقهية لبعض مؤلفات الشيخ الدكتور فاتح زقلام رحمه    

الله، نبرز من خلالها الموروث العلمي الذي تركه الشيخ رحمه الله من خلال الكتابين  

 .الذين ذكرتهما في عنوان البحث 

ليبية.ث إلى :  ف البحد ويه    بيان جهود الشيخ ، و   الإسهام في إبراز شخصية علمية 

وإجراء    - رحمه الله - لفت أنظار الباحثين إلى القيمة العلمية لكتب الشيخ  ، و  فاتح زقلام الفقهية

 :منهاالتي  توصل إليها  أهم النتائج ، و   الدراسات حولها 

ً  الشيخ فاتح زقلامـ 1  .له جهود كبيرة في خدمة المذهب المالكي أصولاً وفروعا

الأمثلة ـ   2 على  التركيز  مع  الشرعية  الأدلة  بطرح  زقلام  فاتح  الشيخ  كتابات  تتميز 

 .التطبيقية المعاصرة

 :  الكلمات المفتاحية

  حكم نيابة رمضان ،    صيام ستة من شوال  ،  قراءة فقهية  :ة ـــــــالمقدم

 المقدمة :

الحمد لله رب العالمين، والصــلاة على أشــرف الأنبياء والمرســلين، ســيد الأولين  

ــحبـه الطيبين الطـاهرين، والتـابعين لهم    لـهآوعلى والآخرين، محمـد النبي الكريم،   وصــ

 بإحسانٍ إلى يوم الدين.

كة في مبمع اللغة العربية للمشــار  للدعوة الكريمة التي وجهها  فاســتبابةً وبعد ...  

ــومـة ة الموســ دوة العلميـ ار   النـ د زقلام، قراءة في آ ـ اتح محمـ ــولي د. فـ الم الأصــ : "العـ

ذلك من خلال في المحور الثاني: "د. فاتح زقلام فقيهاً"، و، جاءت مشــاركتي  العلمية"  
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"صــيام ســتة من شــوال وحكم نيابة    ه:يدراســة بعض المســائل الفقهية من خلال كتاب

 ."بستان الممتعات من منتقى المنوعات" رمضان عنه" و

 مشكلة وأسئلة البحث :

 تبيب مشكلة البحث عن الأسئلة التالية :

 ؟آ ار  العلمية وما  الشيخ فاتح زقلام،كيف كانت حياة ـ 1

 ؟جهود الشيخ فاتح زقلام في الحفاظ على الهوية الفقهية المالكية الليبية ما 12

(، لفت أنظار الباحثين إلى القيمة العلمية التي كتبها الشيخ )د. فاتح زقلامكيف يمكن  ــ 3

 ؟والدعوة إلى إجراء المزيد من الدراسات العلمية والتحليلية حولها

 أهداف البحث:

 ـ الإسهام في إبراز شخصية علمية ليبية.1

 الليبية. المالكية في الحفاظ على الهوية الفقهية الشيخ فاتح زقلامـ بيان جهود 2

ــ لفت أنظار الباحثين3 ، والدعوة  إلى القيمة العلمية التي كتبها الشـيخ )د. فاتح زقلام(  ـــ

 حولها. والتحليلية الدراسات العلمية المزيد من  إجراءإلى 

 خطة البحث:

البحث   جاءت  مقدمة    خطة  والمراجع   وخاتمة   مطالب   وأربعةفي  للمصادر   .وفهرساً 

العلمية.ال وآ ار   حياته  زقلام،  فاتح  الشيخ  الأول:  التعريف و  مطلب  الثاني:  المطلب 

بستان الممتعات من "  :التعريف بكتاب :  الثالث طلب  المو  بكتاب: "صيام ستة شوال". 

الفقهية  تطبيقية  دراسة  :  الرابعالمطلب  و  ."منتقى المنوعات  من خلال لبعض المسائل 

من منتقى   "بستان الممتعات و  كتاب: "صيام ستة من شوال وحكم نيابة رمضان عنه"،

 النتائج التي توصلت إليها.  فيها بعض التوصيات وخاتمة: ذكرت    ."المنوعات 

 :  الشيخ فاتح زقلام، حياته وآثاره العلمية  ــ    المطلب الأول

، كان  الدكتور فاتح زقلام العلميةالشـــيخ   وآ ار  هذ  الندوة جاءت للتعريف بحياة بما أن

 (1)سيرته ومصنفاته ومؤلفاته العلمية لزاماً أن أعرج بعض الشيء على

لد في طرابلس الغرب   :ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالذاتي  سيرته -أولا   هو فاتح محمد زقلام، و 

المـتـونم 1938/ 07/07 من  ــة  ومبـمـوع القـرآن  حفـ   مبـكـرة  ،  ــن  ســ منـفي  متن  ،  ــا  ه

 في مدينة طرابلس.بن عاشور ببامع )باقي( بمنطقة  الآجرومية،

الديني، وكان ترتيبه    "أحمد باشــا"على الشــهادة الثانوية من معهد   -رحمه الله- تحصــل

من كلية الشـريعة   "الليسـانس"تحصـل على شـهادة  ،  م  م1964الثالث على الدفعة سـنة 
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ــلامية  بالبامعة ــنة  جيد جداً "، وكان ترتيبه الأول على دفعته بتقدير  البيضــاء  -الإس " س

 م.1968

ــيخ    درس   ــول على درجة  -رحمه الله-الشــ ــنة تمهيدية في مدينة البغبوب للحصــ ســ

ــتير   ــبابٍ والماجسـ ــية   لكن لأسـ ــياسـ ــة  وقفأ  سـ إتمام  ن  م  ولم يتمكن  بالبامعةت الدراسـ

أوفد عن طريق البامعة الإسـلامية بالبيضـاء إلى كلية الشـريعة والقانون     م، دراسـتهبها

ــتير،   ــول على درجة الماجس ــريف للحص ــة في هذ  بالأزهر الش وكانت طريقة الدراس

المرحلة عبارة عن دراســة مبموعة من المواد وإعداد بحث، فدرس الشــيخ هذ  المواد 

 ً ــحــابي، مفهومــه وحبيتــه(بعنوان: "  وأعــد بحثــا ــل  قول الصــ على درجــة   فتحصـــ

ــتير" ــول الفقه بتقدير    "الماجس ــنة   "جيد جداً "في أص وكان ترتيبه الأول على الدفعة س

  (  م 1979)سـنة   على درجة الدكتورا  في أصـول الفقه  -رحمه الله-   م تحصـل  م.1973

، من جامعة  ها"الأصــول التي اشــتهر انفراد إمام دار الهبرة ببأطروحته الموســومة "

از مع   دير ممتـ ــرف الأولى)الأزهر بتقـ ة الشــ الم  (مرتبـ ه العـ ــرف على أطروحتـ ، وأشــ

ولم يسـتكمل معه الإشـراف  لوفاته رحمه الله، وأتم  الأصـولي د. عبد الغني عبد الخالق، 

يد صـالح عوج نبار، صـاحب كتاب )أ ر العرف في  راف على أطروحته د. السـ الإشـ

 .التشريع الإسلامي(

 :شيوخه -ثانيا  

تلقى الشــــيخ العلم على مبموعة من أكابر العلماء في بلد  ليبيا، منهم على ســــبيل       

والشـيخ عبد السـلام خليل، والشـيخ المهدي الشـيخ عمر البنزوري،   :المثال لا الحصـر

  .-رحمهم الله جميعا- وغيرهم كثير ،شيخ علي الغريانيالأبو شعالة، و

 :الوظائف التي عمل بها -ثالثا  

ــيخ  عمـل ــنـة  -رحمـه الله-الشــ ــنـة  1968معلمـاً بمعهـد البغبوب الـديني من ســ م إلى ســ

ــاء   مم،  1970 ــاً بمعهد البعوث بمدينة البيضـ ــم العام    لبضـــعة أشـــهر،  م  مدرسـ بالقسـ

ــنة    بطرابلس، ومعيداً بكلية اللغة العربية ــلامية بالبامعة الليبية من س ــات الإس والدراس

ــنة    م1971 ــات    م،  م1973إلى ســ ــاعداً بكلية اللغة العربية والدراســ ــراً مســ محاضــ

أسـتاذاً في كلية التربية    م،  م1979م إلى سـنة 1973من سـنة  الإسـلامية بمدينة البيضـاء  

ــابقـاً( منـذ عـام    ببـامعـة طرابلس )الفـاتح م إلى أن تقـاعـد عن العمـل، كمـا انتـدب  1979ســ

  للتدريس بكلية الدعوة الإســلامية وظل يعمل بها أســتاذاً متعاوناً بقســم الدراســات العليا

  –س    –ل  –م إلى أن أحيل إلى التقاعد، وأعير للعمل بالبامعة الإسلامية )أ 1987منذ 

ــول ال  ي( –ا  فقه والقواعد الفقهية وآداب البحث والمناظرة لطلبة  بالنيبر، ودرّس أصــ
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د من رســائل الماجســتير والدكتورا ،  ، وأشــرف على عد الدراســات العليا بكلية الآداب 

م اللغة العربية والدراسـات الإسـلامية بكلية التربية جامعة طرابلس  كما  تولى رئاسـة قسـ

 م.1997 –م 1995،  م ك لفّ برئاسته مرة أخرى سنة م1992سنة 

 بعد التقاعد:نشاطه  -رابعا  

في جامع العروسـي بمنطقة حي  بعد تقاعد  لتدريس طلبة العلم   -رحمه الله-  تفرغ الشـيخ

ــدة اهتمامه  الأندلس ــيخ إلى بيته لتدريس طلابه، ومن ش ،  م لظروف خاصــة انتقل الش

 ، منها:عدةعلوماً وكتباً بالعلم وطلابه جهز مكاناً خاصاً للتدريس في بيته، ودرّس 

 . الفقه المالكي وأدلته، للحبيب بن طاهر.1 

 ، من تأليفه.. أصول الأحكام2

 . القواعد الفقهية، مذكرة من جمعه.3

 المنطق، شرح السلم.. 4

 . الموجز في أصول الفقه، تأليفه.5

 ، من نظمه.سفينة الوصول إلى أساسيات علم الأصولمنظومة . 6

 . حاشية الإمام البيبوري على جوهرة التوحيد.7     

 . شرح الآجرومية.8

يخ فدرسـت وغيرها من الكتب والعلوم ، وكان لله الفضـل والمنة أن كنت أحد طلاب الشـ

 عليه جميع هذ  الكتب.

 مؤلفاته ومصنفاته العلمية: -خامسا  

في المذهب المالكي كعديد العلماء قدم الشــــيخ للمكتبة الإســــلامية والعربية كتباً عديدة 

 وعلوم العربية، منها:

 التي اشتهر انفراد إمام دار الهبرة بها )أطروحة دكتورا (. الأصول ـ 1

 )بحث مقدم لاستكمال متطلبات مرحلة الماجستر(. ، مفهومه، حبيتهقول الصحابي ـ2

 )مبلد لطلبة الدراسات العليا(. .أصول الأحكام ـ 3

 )اختصر  في أربعة أجزاء لطلبة الليسانس(. الموجز في أصول الأحكام.ـ  4

  العلوم الشرعية. ةأصول الفقه، لطلبة  انوي. 5

 منظومة سفينة الوصول إلى أساسيات علم الأصول. ـ 6

  انوية العلوم الشرعية.العقيدة الإسلامية لطلبة  ـ 7

 تحفة الشبان في زبدة عقائد الإمام، ومعها توسلات بأسماء سور القرآن.ـ 8

 ، وحكم نيابة قضاء رمضان عنه.صيام الستة من شوالـ 9
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 خلاصة أدب البحث والمناظرة.ـ 10

 بستان الممتعات من منتقى المنوعات، )أربعة أجزاء(.ـ 11

 ثناء العلماء عليه:  -سادسا  

ــيخ وعلمه،   ذلك كلمة  ولعل أكبر مثال علىأ نى الكثير من العلماء على جهود الشـ

، وحكم نيابة  )صـيام سـتة أيام من شـوال  رسـالةه على  ظالشـيخ عبد السـلام خليل في تقري

ً ، والذي رأيت أن أنقل جزءاً لشـيخعلى ا اأ نى فيه  يتقضـاء رمضـان عنه( ال ،  منها  مهما

ــيخ فاتح ــايخ الذين  لو  يبين مكانة الش ــيخ خليل من أكابر علماء ليبيا ومن المش كون الش

 :، ونصهادرس عليهم الشيخ فاتح زقلام

"ولا يفوتنا في ختام هذ  الكلمة المتواضعة أن نلقي الأضواء على مؤلف هذ  الرسالة،  

في الشـــهرة، وعدم حرصـــه على   وهو في واقع الأمر غني عن التعريف، رغم زهد 

الدكتور  والصــيت البعيد، إنه الأا الكريم والتلميذ الوفي البار الأســتاذ   ،المدح والتقري 

، ودقة الأداء، وغزارة  ، المعروف بأبحا ه ودراسـاته بشـدة التحريزقلام  محمد بن  فاتح

العطاء، وحصـافة الآراء، وبعد  عن الزهو والرياء والادعاء، لا يحفل بالأضـواء، ولا  

كثير الصــمت، جم الحياء،  يطرب لعبارات الثناء، ويتحلى بفضــيلة التواضــع والوفاء،  

ــدر عن علم، ويقول عن دراية، ويفتي عن  قـة، ويتحـدث عن يقين، ولا يبـدي رأياً   يصــ

وروية، ويتميز بمواهب فطرية غير مألوفة،  أو يصــــدر حكماً إلا عن قناعة وتبصــــر  

ــيل لا تنطفة لها جذوة،   ــتقر، ورغبة في تحصـ ــتمر، لا يهدأ ولا يسـ يغذيها اجتهاد مسـ

ببسـم الله الرحمن الرحيم في بداية    وعشـق للمعرفة، لا يعرف السـلوى، وكان منذ نطقه

ل درجات الســلم الدراســي تلوح في أفق رحلته مع القرآن الكريم ووضــع قدميه على أو

يرته العلمية الرائدة التي اسـتمرت زهاء نصـف   حياته مؤشـرات واعدة ظلت تواكب مسـ

ــلة الحلقات  ــر الطويل من الأيام والأعوام متصــ ، جيل من الزمن وكان عبر هذا البســ

ــيخ الزقلامي  ــارات العلميـة المؤزرة، لهـذا الشــ ــرة، والانتصــ حـافـة بـالعلامـات المبشــ

من البامعة الأزهرية العريقة على شـهادة   الموهوب حتى كانت خاتمة المطاف إحراز 

، وكانت هذ  الأطروحة آية من آيات  ير ممتاز مع مرتبة الشـــرف الأولىد الدكتورا  بتق

ــوبها فكر غير فكر ، ولا   ــيداً لنباحات باهرة مطردة، لا يشــ التفوق والعبقرية، وتبســ

ي من أ من وأهم المراجع العصــرية في هذا الفرع  عون من أحد غير الواحد الأحد، وه

 من أصول الفقه الذي انفرد به إمام دار الهبرة رحمه الله ورضي عنه.
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العالم الفاضل الشيخ الدكتور محمد فاتح زقلام المزيد من   وهب الله ابننا العزيز 

التبصر والإلهام، وبذل البديد من البهد البناء لإ راء المكتبة العربية الإسلامية بثمار 

     .(2)".عقله الخصيب، إنه هو السميع المبيب 

م ستة شوال وحكم نيابة رمضان صياالتعريف برسالة: ــ  يــــالمطلب الثان

 . عنه

 ألّفها لبحث  -رحمه الله-لال النظر في هذ  الرسالة القيمة يتبين أن الشيخ ـــمن خ

الأحكام الشرعية المتعلقة بمسألة صيام ست من شوال: أدلتها، وضوابطها، والرد  

على من يقلل من أهمية حديث صـيام السـت من شـوال، مع بعض النقاشـات الهادئة في 

 المســائل المرتبطة بذلك مثل: نيابة قضــاء رمضــان عنه، وتتابع الصــيام، وغير ذ لك،

ــنة   ــر )مالطا(  س ــركة إلبا للطباعة والنش ــالة ش ــرت هذ  الرس م، وأعيد  1997وقد نش

م بمطبعة الفســيفســاء،  ورأيت أنه من المناســب أن أعرف بالكتاب  2009نشــرها ســنة 

 من خلال الآتي:

ــالة تعتمد على عرج النصــــوة الشــــرعية من خلال القرآن   -1 إن هذ  الرســ

ــنـة، وذكر أقوال العلمـاء، والمقـارنـة بين المـذاهـب،  م الرجوع إلى القيـاس، ودعم   والســ

 البحث بالنقاش الفقهي الهاديء  والرد على الشبهات المعاصرة حول المسألة.

 تركز هذ  الرسالة على مسألة عملية  يحتاج إليها الكثير من الناس. -2

ــرة بين   -3 ــكيك حديثية أو تطبيقية منتشـ ــبهة تشـ ــالة رداً على شـ تعتبر هذ  الرسـ

 الناس، وتعكس اهتماماً معاصراً بترجيح الأدلة وبيان الأحكام التطبيقية.

 التعريف بكتاب "بستان الممتعات من منتقى المنوعات". -المطلب الثالث 

هذا الكتاب ليس كتاباً تخصــــصــــياً في الفقه أو الأصــــول فقر، بل هو عبارة عن  

منوعات  قافية دينية وأدبية، تمثل موســــوعة صــــغيرة من التأملات، والنقد، والتنبيه،  

ــال،   الحكم والأمث ــه بعض  ــحيحــات، وفي والتصــ والملاحظــات،  ــد، والردود،  والفوائ

  150وقد جاء هذا الكتاب في أربع أجزاء صــغيرة، مبموعها:     والقصــو والأشــعار.

 .2010صفحة تقريباً، نشرته دار الفسيفساء سنة 

 ورأيت أنه من المناسب أن أعرف بهذا الكتاب من خلال الآتي: 

الذين اهتموا بالمذهب   نالليبيي يمثل هذا الكتاب ترا اً معاصراً لعلم من الأعلام  - 1

 المالكي، والآداب الإسلامية المنوعة. 
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يســاعد هذا الكتاب في التنشــئة العلمية والثقافية، ويمد القارلأ بالأفكار والمواد   -2

ــع مداركه حيث يعطي مواداً معرفية تبمع بين الفقه، والأصــول، والأخلاق،   التي توس

 والدعوة.

ائل الفقهية،إن محتوى هذا الكتاب متنوع بين الف -3 والقصـو،  وائد الدينية، والمسـ

 والردود، والأمثال، والتنبيهات، والملاحظات.

لوب مما   -4 هولة الأسـ لغة الكتاب مزيج بين البيان الأدبي، والتوجيه الديني، مع سـ

 يبعله قريباً من عامة الناس.

 يحاف  الكتاب على الهوية المذهبية والأصالة الفكرية.  - 5

لا يكتفي الكتاب بطرح المسائل من مصادر المذهب فقر، بل ينوع ويبمع بين   - 6

 الفائدة والمتعة. 

إن هذا الكتاب يسـاهم في ترشـيد الفهم الصـحيح للدين، ويرد بعض الافتراءات،  -7

 من خلال التنبيه على بعض الممارسات المنحرفة أو الفتاوى الشاذة.

 .دراسة لبعض المسائل الفقهية:  الرابعالمطلب  

مبموعة من المســـائل الفقهية داخل المذهب   -رحمه الله- درس الشـــيخ فاتح زقلام

 المالكي، ونظراً للاختصار سأقتصر على ذكر مسألتين فقر:

صيام ستة أيام من شوال، وحكم نيابة قضاء رمضان من خلال رسالة: "الأولى: 

 ":عنه

من صـام رمضـان ثم أتبعه سـتا  : "الأصـل في صـيام سـتة أيام من شـوال: حديث النبي  

حكم صـيام سـتة أيام من شـوال: اختلف العلماء في ، و(  3) ."من شـوال كان كصـيام الدهر

ــتحباب صـــومها عملاً بالحديث الذي  ــافعي والإمام أحمد إلى اسـ ذلك، ذهب الإمام الشـ

بق ذكر  وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى كراهة صـيام هذ  الأيام، خوفاً  ، ( 4)سـ

ا اد وجوبهـ ذ     ،  ( 5)من اعتقـ ك في هـ الـ ام مـ ه رأي الإمـ ذهـب توجيـ اء المـ اول علمـ د حـ وقـ

 المسألة إلى عدة توجيهات، منها:

وال ــــــ  1 تة أيام من شـ المكلف   منوطة بإظهار صـومها، أما لو صـامهاكراهة صـيام سـ

بخاصـــة نفســـه فلا كراهة، قال ابن رشـــد: "أما الرجل في خاصـــة نفســـه فلا يكر  له 

 ( 6)"صيامها

م يكر  الإمام مالك صوم هذ  الأيام في حد ذاتها، بل كر  كيفية صيامها، وذلك إذا ل ــ 2

كانت متصــلة برمضــان، وتنتفي الكراهة إذا لم تكن متصــلة برمضــان، قال ابن راشــد 
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وهذا التوجيه مال إليه وأيد  الشــيخ    .(8): "وكرهها مالك متصــلة برمضــان"(7)القفصــي

 ( 9)فاتح زقلام

كر  الإمام مالك صـيام سـتة أيام من شـوال  لأن الحديث لم يصـح عند ، وهو ما   ــــــ 3

وسـبب عدم صـحة الحديث عند الإمام مالك عدم قبول أحد رواة   .(10)اسـتظهر  ابن رشـد 

ابـت  د البرو.(11)الحـديـث، وهو عمر بن  ـ ابـت لم يكن  (12)قـال ابن عبـ : "وأظن عمر بن  ـ

عند  ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتباج ببعض ما روا  عن بعض شـيوخه  إذا 

 .(13) ببعض ما روا ."لم يثق بحفظه 

د:  ــــــ 4 وال  لأن الحديث لم يبلغه، قال ابن رشـ تة أيام من شـ كر  الإمام مالك صـيام سـ

، وقال: "وهو توجيه  وهذا التوجيه ضعفه الشيخ فاتح زقلام  .(14)"لعله لم يبلغه الحديث"

 .(15) ."في رأيي ضعيف  لأنه حديث مدني، لا أظن مالكاً يبهله، أو يخفى عليه

كر  الإمام مالك صـــيام ســـتة من شـــوال لأن الحديث خالف عمل أهل المدينة، وعمل   

، وأشــــار الإمـام  أهـل المـدينـة عنـد  مقـدم على خبر الآحـاد  لأنـه بمنزلـة الخبر المتواتر

ــومهـا، ولم   مـالـك إلى ذلـك في موطئـه، فقـال: "إنـه لم يرً أحـداً من أهـل العلم والفقـه يصــ

 .( 16) ."، وإن أهل العلم يكرهون ذلكيبلغني ذلك عن أحد من السلف

ــ 6 سـداً للذريعة  لئلا يعتقد العامة وجوبه،  كر  الإمام مالك صـيام سـتة أيام من شـوال  ـــ

إلى واعتقاد فعلٍ لم يببه الشــارع حرام ، فما يؤدي إليه يبب ســد   ، وأشــار الإمام مالك 

وإن أهـل العلم يكرهون ذلـك ويخـافون بـدعتـه، وأن يلحق  ذلـك في موطئـه قـائلاً: "

قال أبو عمر: "كان مالك متحفظاً كثير الاحتياط في الدين،   .(17)برمضان ما ليس منه."

 .(18) خوفاً من على البهلة كما أوضحه." فلم ير  من ذلك ،عمل بر والصيام

وفي الحقيقة ما تخوّف منه الإمام مالك قد وقع بالفعل، وهذا ما نرا  ونســمعه في واقعنا  

السقادات" أو"الشياعات"، كأن  تسمي صيام ستة أيام من شوال بـــ"الناس عامة الليبي، ف

 .ولا "يتشيع" إلا بصيامها رمضان لا "يتسقد"

: "والذي خشـــي منه مالك قد وقع بالعبم، فصـــاروا  (19)قال الحاف  أبو محمد المنذري 

ــتة ــان إلى آخر السـ ــعائر رمضـ ــحرين على عادتهم والنواقيس وشـ أيام،    يتركون المسـ

 .( 20) فحينئذٍ يظهرون شعائر العيد."

ريك النية بين صـيــــــ   وال وقضـاء دين من رمضـان أو    ماهل يبوز تشـ تة أيام من شـ سـ

 غير ؟
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ــألة، وقال: "فأخذت أبحث عن هذا الحكم فترة   ــيخ فاتح زقلام حول هذ  المسـ بحث الشـ

ــرحـاً بـه في أي كتـاب من كتـب الفقـه المعتمـدة، في أي مـذهـب من    طويلـة فلم أجـد  مصــ

  .(21) المذاهب."

ــاء دين من   ــوال وقضـ ــتة أيام من شـ ــيام سـ ــريك النية بين صـ ودليل من جوّز تشـ

رمضــان أو غير  هو القياس على تشــريك النية بين صــوم عرفة أو صــوم عاشــوراء  

وقضــاء دين من رمضــان، والقياس على تشــريك النية بين غســل البنابة وغســل يوم  

 .( 22)البمعة

 أنه لا يبوز التشريك بين صيام ستة أيام من شوال وقضاء  ذهب الشيخ فاتح زقلام

ــان أو غير   لأن دليـل   ــحيح   رمضــ من جوّز ذلـك هو القيـاس، وهـذا القيـاس غير صــ

 للأسباب الآتية:

. قياس صــيام ســتة أيام من شــوال على تحية المســبد ببامع العلة بينهما أن كلاً 1

، مثلاً: صــلاة الضــحى، عبادة  منهما عبادة مندوبة، انتقض هذا القياس بســائر النوافل

مستحبة، لكن لم يقل أحد من العلماء بأن صلاة الضحى تؤدى بقضاء فريضة، ففي هذ  

الصـورة تخلف حكم القياس، ومتى تخلف حكم القياس في صـورة من الصـور مع وجود  

 .(23)العلة كان القياس فاسداً لا يصح الاحتباج به

ــوراء قياس غير  . 2 ــوال على يوم عرفة أو يوم عاش ــتة أيام من ش قياس صــيام س

صـحيح  لأنه قياس مع وجود الفارق بين المقيس )الفرع( وصـيام سـتة أيام من شـوال، 

وهو صــيام يوم عرفة أو عاشــوراء  لأن المقيس وهو صــيام    والمقيس عليه )الأصــل(

ســتة أيام من شــوال وإن كان عبادة مندوبة لكنه عبادة مســتقلة مرادة بذاتها، والمقيس  

عليه وهو يوم عرفة أو عاشــوراء وإن كان عبادة مندوبة لكنه عبادة ذات ســبب مرادة 

 .(24)لغيرها

. قياس صــوم ســتة أيام من شــوال على صــوم عرفة أو تحية المســبد هو قياس  3

 .(25)على الرخو، والقياس على الرخو لا يبوز عند أكثر العلماء

تشــريك النية بين يوم عرفة أو يوم عاشــوراء وقضــاء رمضــان أو غير  حكم  . 4

بعض شيوا    تردد ف: "(26)مختلف فيه بين العلماء، وهو أصل مقيس عليه، قال الزرقاني

ً (  27)  )عج( زيادة على ســقوط الفرج، وعدمه  ،  في حصــول  واب يوم عاشــوراء مطلقا

  .(28) "مطلقاً.

وإذا كان الأصــــل المقيس عليه وهو تشــــريك النية بين صــــيام يوم عرفة أو يوم  

 .(29)قضاء رمضان مختلف فيه فلا يقاس عليهبين عاشوراء و
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. صـوم سـتة أيام من شـوال بعد رمضـان هو بمنزلة السـنن الراتبة بعد الصـلاة، 5

ــوم   ــوم هذ  الأيام بصــ ــة فلا يبوز تأدية صــ ــنة راتبة بفريضــ فكما لا يبوز تأدية ســ

 .(30)واجب 

حكم    . تشـريك النية بين صـيام يوم عرفة أو عاشـوراء بقضـاء رمضـان أو غير 6

 .(31) بت بالقياس، ولا يبوز القياس على حكم  بت بالقياس

 من خلال كتاب: بستان الممتعات ومنتقى المنوعات:ـــ  الثانية

 ( 32)هل استعمال السواك داخل المسبد أو بحضور البماعة مشروع؟ -

أو على الناس    –: "لولا أن أشق على أمتي  الأصل في استعمال السواك حديث النبي  

وفي رواية أخرى: "لولا أن أشــق على أمتي   .(  33)مع كل صــلاة"لأمرتهم بالســواك  –

 ( 34)لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء"

اتفق العلماء على اسـتحباب اسـتعمال السـواك في البملة، لكن السـادة المالكية كرهوا      

قال الزرقاني:   الناس،  مخوارم المروءة إذا كان أماالاســـتياك في المســـبد وعدو  من 

  "ولا يفعله ذو المروءة بحضــرة الناس، ولا في المســبد  لما فيم ما يســتقذر، الفاكهاني

بشـرح العمدة: مذهبنا كراهة الاسـتياك في المسـبد خشـية أن يخرج من فيه دم ونحو  ما  

 .(35)ينز  المسبد عنه."

واسـتدل المالكية على كراهة اسـتعمال السـواك بحضـرة الناس بحديث السـيدة عائشـة أن   

عند شـرح هذا الحديث   قال القاضـي عياج   .(36)بدأ بالسـواككان إذا دخل بيته   النبي  

يقتصـر   لا   معنا  تكرار  لذلك، ومثابرته عليه، وأنه كان"  :"إذا دخل بيته بدأ بالسـواك"

، بـل على المرار المتكررة، كمـا جـاء في الحـديـث فيـه في نهـار  وليلـه على المرة الواحـدة

ــرة النـاس، ولا   الآخر، وخوّ بذلك دخوله بيتـه  لأنه ممـا لا يفعلـه ذو المروءات بحضــ

بن    "ورد الشــــيخ تقي الدين  .(37)  ولا في مبالس البماعات." عمله في المســــبد  حبّ ي  

دقيق العيد هذا المعنى لحديث أبي موسـى الأشـعري رضـي الله عنه، قال: أتيت رسـول  

اع، والســواك في فيه، كأنه   وهو يســتاك وطرف الســواك على لســانه، يقول: اع الله 

ــتياك الإمام بحضــرة رعيته   .(38)يتهوع ،  وقال: إن بعضــهم ترجم على هذا الحديث باس

 .(39) ورجّح هذا المعنى، وأن السواك من باب العبادات والق رب فلا يطلب إخفاؤ ."

 :(40)بأمور عدةعقّب الشيخ فاتح زقلام على هذا النو 

بدأ   ، والنبي  وهو يستاك دخل سيدنا أبو موسى الأشعري على النبي    الأمر الأول:

 بالاستياك فبل دخول أبي موسى الأشعري.
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ــعري دخل بمفرد  على النبي   ــى الأشـ ــيدنا أبو موسـ ، والمنهي عنه  الأمر الثاني: سـ

 .( 41)الاستياك في حضرة جماعة

ليس كغير  يسـتشـفى بفضـلاته، فلا يسـتقذر ذلك منه، ولا تتقزز   النبي    لأمر الثالث:ا

 في جمعها، بخلاف غير . منه النفوس، وقد كان الصحابة يتسابقون

 .يبب أن يطهر للأمة  لأنه تشريع وتعليم لهم، فلا يبوز إخفاؤ  الأمر الرابع: فعله 

 الأمر الخامس: كون السواك من باب القرب والعبادات، فإن هذا لا يدل على جواز 

 ، ونتف الإبر مندوب، ومع ذلك فعله بحضرة الناس، ألا ترى أن الاستبراء واجب 

 ينبغي إخفاؤ .

ــت دل   بحديث    على اســتحباب الســواك عند الصــلاة وبحضــور البماعة -أيضــاً   -واس

 .لأمرتهم بالصلاة مع كل صلاة" –أو على الناس  –: "لولا أن أشق على أمتي يالنب

ظاهر الحديث يدل على اسـتحباب السـواك عند الصـلاة، ولا شـك أن ذلك يكون بحضـور  

 البماعة.

ك اتح زقلام على ذلـ ــيخ فـ ب الشــ ادر إلى   عقـ ذي يتبـ اهر  الـ ه ظـ ه: "ليس المراد منـ بقولـ

ــلاة، فهذا  ــلاة، أو مع القيام لكل صـ ــواك عند القيام لكل صـ الذهن، وهو لأمرتهم بالسـ

الظاهر وهو مصــاحبة الســواك للصــلاة غير مراد، وإلا لباز لنا أن نتوضــأ عند القيام  

ةِ  ﴿:   -تعالى -  لقوله  إلى الصـــلاة لَوَٰ لصـــو لذِينَ ءَامَنوُاْ إذِاَ قمُْتمُْ إلَِى اََ۬ أيَُّهَا اََ۬   لأن    (42  )  يََٰ

" فعل ماجٍ مع فاعله  أي:    ظاهرها مصـاحبة الوضـوء للقيام إلى الصـلاة  لأن "قمتم

ــلاة ...،  ــلاة ...، وإنمـا المراد: إذا أردتم القيـام إلى الصــ إذا انتهيتم من القيـام إلى الصــ

لَاة  )  ويكون المراد من الحـديـث  ــَ لكِ صــ دَ كُـ وَانِ عِنْـ ــكِ الســ أو مع الإرادة لكـل    :(لَأمََرْتهُُمْ بِـ

الســــواك، ولا يلزم من الإرادة   ســــنّ صــــلاة، وقبل القيام لها، فعند الإرادة للصــــلاة ي  

  .(43)مصاحبته للقيام إلى الصلاة"

ــيخ فاتح زقلام     ــألة بيّن الحكم الذي يرجحه ويميل إليه،   بعد أن درس الشــ هذ  المســ

، فإن لو ه بغير الدم كر ، وإن  فقال: "الاستياك بالمسبد مكرو  خشية تلويثه بما يستقذر

خرج منه دم أ ناء الاسـتياك ولوث به المسـبد فقد فعل محرماً، وأما الاسـتياك بحضـرة  

ــبـد    ،( 44) للمروءةالنـاس فـذلـك منـافٍ  ــتيـاك بـالمســ ومبـافٍ للـذوق، ويترتـب على الاســ

 وبحضور البماعة مفاسدة ومخالفات عدة، منها:

 تقزز النفوس من ذلك.. 1

 . عدم التمضمض بعد السواك.2

 .(45) . عدم تنظيف السواك بعد الاستعمال."3
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 :  ةــــالخاتم

لام على رسـول الله، وآله وصـحبه ومن والا ، وبعد  ... فأذكر الحمد لله، والصـلاة والسـ

 ي:ـــأهم النتائج التي توصلت إليها بعد كتابة هذا البحث، وه

ــالشّ  ــ 1 ــ ــيخ فاتح زقــ ــلام له جهود كبيرة في خــ أصولاً وفروعاً،   دمة المذهب المالكيــ

 وخير دليل على ذلك مؤلفاته وتدريسه.

 في المسائل الفقهية بالحوار والنقاش والرد  تتميز كتابات الشيخ فاتح زقلام  -2

 تطبيقية.المثلة الهادلأ مع التركيز على الأ

في مسـألة صـيام سـتة أيام من شـوال، رجح الشـيخ رأي المالكية القائل بالكراهة    -3

اطـاً  لئلا يعتقـد   ــهر رمضــــان، واعتبر ذلـك احتيـ ــلـت بشــ ا النـاس أو اتصــ إذا أظهرهـ

 .-رحمه الله-فرضيتها، وهو ما ظهر في الواقع الليبي، كما رصد  الشيخ 

ميزّ الشـيخ بين أسـباب الكراهة عند الإمام مالك: من حيث السـند، أو العمل، أو خشـية  -1

 الابتداع، ورجح بعضها، وضعف أخرى.

عدم صـحة تشـريك النية في صـيام القضـاء مع السـتة   -رحمه الله-رجح الشـيخ فاتح  -2

ة، أو الفرق بين   ث العلـ ة من حيـ ــحيحـ اس غير صــ ه القيـ ــوال، واعتبر أن أوجـ من شــ

 والأخرى التي لها سبب. العبادات المقصودة لذاتها

في مسـألة اسـتعمال السـواك في المسـبد، وافق الشـيخ قول المالكية في كراهته، وعلل  -3

 ذلك بمراعاة الذوق العام، وحف  نظافة المسبد، واعتبر ذلك من خوارم المروءة.

ــيخ -4 ــتنبـاط، مع مراعـاة واقع النـاس    -رحمـه الله-الشــ لـديـه قـدرة على التحليـل والاســ

ــلوكيـاتهم،   ــد  وســ ممـا يبلعـه فقيهـاً يبمع بين النقـل والعقـل، والتحقيق، ومراعـاة مقـاصــ

 الشريعة.

 توصيات منها:ب كما يوصي البحث القراء والباحثين

ــيخ د. فاتح محمد زقلام، من خلال جمع وتحقيق وتحليل  -1 الدعوة إلى إحياء تراث الش

 كتبه ومنظوماته القيمة.

ــة كتاب -2 ــبيع الباحثين على دراسـ ــوال"، وكتاب  تشـ ــتة من شـ ــيام سـ ــتان    "صـ "بسـ

ات" وغيره االممتعـ اتح    مـ ــيخ فـ ات الشــ ه الله-من مؤلفـ ة    -رحمـ ادة علميـ ا من مـ ا فيهـ لمـ

 رصينة تبمع بين الأصالة والمعاصرة.

المتخصـصـين في العلوم الشـرعية في البلاد الإسـلامية  أوصـي أعضـاء هيئة التدريس  -3

ــ دكتورا أطروحة ال  يدرّسوايطعلوا وبأن  كافة  )الأصول التي   للشيخ فاتح، الموسومة بـ
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(، لطلبة الدراسـات العليا  لأنها من أنفع المؤلفات في  بهااشـتهر انفراد إمام دار الهبرة 

 مبالها.

 

 : بيان تضارب المصالــــح

ي قر المؤلف بعدم وجود أي تضارب مالي أو علاقات شخصية معروفة قد تؤ ر على العمل     

 المذكور في هذ  الورقة. 

 

 :  الهوامـــــــــــــــــــــــش
 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.ـ 
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